
هــــل ينجــــح إسلاميــــو الجــــزائر في التوحــــد
بانتخابات ؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

عرف الإسلاميون في الجزائر ازدهارًا ثم أفولاً ثم وجوًدا شكليًا، وفرض عليهم الخريف في عز الربيع
العربي خلال السنوات الماضية، فانقسموا شيعًا وأحزابًا وتفرقوا بين مؤيد للسلطة متحالف معها،
وبين مقاطع راغب، ومعارض متذبذب أو رافض، وها هم اليوم على أبواب الانتخابات التشريعية،

يحاولون التوحد من جديد.

ـــدماج لخـــوض يصـــف محللـــون سياســـيون قـــرار إعلان حـــزبين إسلاميين جـــزائريين بالتوحـــد والان
الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة في ، بــالقرار التــاريخي الــذي سيؤســس لمســار إنهــاء واقــع التــشرذم

وتعدد الكيانات، الذي وصل إليه التيار الإسلامي وعانى منه لأعوام طويلة في الجزائر.

فهل ينجح أبناء التيار الإسلامي الجزائري بتشكيل تحالف سياسي واسع وجامع، يخوض الانتخابات
النيابيــة بقــوة وينجــح في الحصــول علــى أغلبيــة كــبيرة في البرلمــان، أم لــن يكــون لذلــك تــأثير علــى نتــائج
الانتخابات، خصيصًا بعد كل هذه السنوات من الانقسامات بين أبناء التيار الواحد، وأيضًا في ظل
القــانون الانتخــابي الــذي يضــع قيــودًا علــى خــوض الانتخابــات، مــا يهــدد بعــض الأحــزاب الإسلاميــة

بحضورها ومشاركتها؟
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 الانتخابات التشريعية الجزائرية في

تحالفات على أمل النجاة

يــة كشفــت لوكالــة الأنــاضول مــؤخرًا، عــن اتصــالات مكثفــة لتوحيــد قيــادات في أحــزاب إسلاميــة جزائر
المكونــات السياســية الإسلاميــة كافــة، وذلــك لإنهــاء حالــة التــشرذم والانقســام، ومواجهــة التحــديات

المشتركة، وتفادي “الشروط القانونية التعجيزية” لخوض هذه الأحزاب للانتخابات القادمة.

وقــد كــانت حركــة النهضــة وجبهــة العدالــة والتنميــة أعلنتــا في مطلــع نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي،
موافقة قيادة الحزبين على مشروع اندماجي، لينهيا انقسامًا دام  عامًا، وذلك عندما فجّر ملف
يـز بوتفليقـة لانتخابـات الرئاسـة في  الخلاف، ممـا أدى إلى دعـم ترشـح الرئيـس الحـالي عبـد العز

انقسام “حركة النهضة التاريخية” إلى جناحين.

حيــث انقســمت الحركــة وقتهــا إلى جنــاح داعــم لترشيــح بوتفليقــة، بقيــادة مكتــب الحركــة التنفيــذي
ومجلس الشورى، وجناح آخر رافض، بقيادة زعيم الحركة التاريخي عبد الله جاب الله، الذي انشق
عــن الحــزب وأســس حركــة الإصلاح الــوطني، ثــم انشــق عنهــا بســبب خلافــات مــع قياداتهــا، وأســس

حزبه الثالث “جبهة العدالة والتنمية”.

هذه الجبهة حصلت على  مقاعد في الانتخابات البرلمانية عام . بينما شاركت حركة النهضة
ضمــن “التكتــل الأخــضر”، وهــو تحــالف ضــم أيضًــا حركــة مجتمــع الســلم، وحركــة الإصلاح الــوطني،

وحصد  مقعدًا، وحل ثالثًا بعد حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي.



جبهة العدالة والتنمية قالت، في بيان يوم الجمعة الماضي، إن الاندماج “قرار تاريخي يؤسس لمسار
إنهــاء واقــع التــشرذم وتعــدد الكيانــات، الــذي وصــل إليــه التيــار الإسلامــي”. وفي اليــوم نفســه، أعلنــت
حركة النهضة، في بيان، أنه سيتم “استكمال مساعي التحالف الانتخابي مع باقي الشركاء السياسيين
المتواصــلين مــع الحركــة مــن الأحــزاب الإسلاميــة”. حيــث ســيتجه الحزبــان إلى تنظيــم مــؤتمر يجمــع

قياداتهما من أجل تأسيس حزب جديد موحد.

كـد في تصريحـات صـحفية أن “انـدماج وكـان القيـادي في جبهـة العدالـة والتنميـة، لخـضر بـن خلاف، أ
الجبهـة مـع حركـة النهضـة هـو مـشروع استراتيجـي أبعـد مـن مسـألة ظرفيـة، مثـل الانتخابـات المقبلـة،
حيث إن المشروع يعود إلى عام ، لكن هذه المرة اجتمعت ظروف عدة لنجاحه، وربما يتوسع

بأحزاب إسلامية أخرى، وسيعلن عن نتائج الاتصالات مع هذه الأحزاب في الوقت المناسب”.

يـذكر أنـه جـرت محـاولات سابقـة لجمـع أبنـاء التيـار الإسلامـي الجـزائري، سـواء بالانـدماج أو بتحالفـات
سياســية وانتخابيــة، لكــن أغلبهــا فشــل، باســتثناء نجــاح حركــات مجتمــع الســلم والنهضــة والإصلاح
الوطني في تشكيل تحالف خلال الانتخابات البرلمانية في ، حيث تحول الحزبان إلى كتلة نيابية

موحدة تضم  نائبًا من أصل  في مجلس النواب.

يب مراحل التخبط والتجر

عــاشت الأحــزاب الإسلاميــة ممثلــة بالأســاس في حركــتي مجتمــع الســلم وحركــة النهضــة -علــى اعتبــار
الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ لم تعـد حزبًـا سياسـيًا معتمـدًا بعـد قـرار حلـه في مـارس - أوج مراحـل
،- أدائها وازدهارها السياسي، منذ فترة التأسيس في أعقاب الانفتاح الذي حصل سنة



ليستقر بها الحال بعد “فترة عسل” لم تدم طويلاً في إطار خيار التعايش ومشاركة السلطة الكثير من
قراراتهــا، علــى انشطــارات وانقسامــات داخليــة، مــن نتــائج هــذه الظــاهرة انكمــاش وعائهــا النضــالي

وتراجع تمثيلها في المجالس المنتخبة.

فبمجــيء الرئيــس بوتفليقــة ســنة ، دخلــت الجــزائر مرحلــة سياســية جديــدة، تميزت بــإفراغ
الأحزاب السياسية من محتواها وقيام السلطة بإنهاء التطاحن السياسي ذي الخلفية الإيديولوجية
بين تيـارات ثلاثـة، التيـار الـوطني والتيـار الإسلامـي والتيـار الـديمقراطي. حيـث مثـل “التيـار الإسلامـي”
آنذاك كل من حركة النهضة الإسلامية بقيادة عبد الله جاب الله وحركة المجتمع الإسلامي (حماس)

بقيادة الشيخ الراحل محفوظ نحناح.

 عبد الله جاب الله برفقة الشيخ الراحل محفوظ نحناح بداية التسعينات

تلقـت الأحـزاب الإسلاميـة ضربـات موجعـة في عصر بوتفليقـة مـن الانقسامـات الداخليـة الـتي ارتبطـت
أسـبابها دائمًـا بغنـائم الاقـتراب مـن السـلطة وامتيازاتهـا، فقـد تفجـرت حركـة مجتمـع السـلم بسـبب
يــق مــن القيــادات الــتي فضلــت الالتحــاق بركــب بوتفليقــة، وانفجــر الوضــع في حركــة النهضــة أيضًــا فر

يبًا من نعيم السلطة. ية، والبقاء قر بسبب رغبة قيادات في بعض المناصب الوزار

في المحصلة، تجرعت الأحزاب الإسلامية -بشهادة واعتراف قياداتها- الويلات في فترة حكم الرئيس
بوتفليقــة، فلــم تكــن الأوضــاع الــتي آلــت إليهــا داخليًــا وخارجيًــا علــى صــعيد الممارســة السياســية في
مستوى الخدمات التي أسدتها للرئيس، سواء من خلال مشاركة حركة مجتمع السلم وانغماسها في
تأييــد الرئيــس، أو مــن خلال دعــم حركــة النهضــة لمجــيء بوتفليقــة ســنة ، وتزكيتهــا لــه تحــت

مسمى “مرشح الإجماع الوطني”.



 الرئيس بوتفليقه في انتخابات

وبتمعن بسيط في أدبيات عملها، يستخلص أن الأحزاب الإسلامية الجزائرية عاشت في مراحل تخبط
وتجريــب، حيــث كــانت فاقــدة للخطــط وأدوات عمــل مســتقرة، وربمــا لا يكــون هــذا تقصــيرًا أو جهلاً
منها، بقدر ما هو من نتائج الحصار الذي ضربته السلطة عليها بصفة خاصة، وعلى الأحزاب بصفة

عامة بهدف تحجيمها، كما يرى الكثير من المتابعين.

هل ستكون الانتخابات القادمة نقطة تحول؟

تأتي الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة عقب تغييرات كبيرة شهدتها الجزائر في السنوات الثلاث
الأخـيرة، أبرزهـا تنحيـة الرجـل القـوي في السـلطة مـدير جهـاز الاسـتخبارات الفريـق محمد مـدين المعـروف
كـبر، وأقـر بـالجنرال توفيـق، وتعـديل الدسـتور في فبراير/شبـاط ، الـذي منـح المعارضـة ضمانـات أ

تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وإن كان كل هذا لا يرضي المعارضة بالشكل المطلوب.

ويـرى محللـون أنـه لا يعـول كثـيرًا علـى التغيـير في الانتخابـات القادمـة، حـتى لـو فـازت المعارضـة بـالمراكز
الأولى، فالنظام الجزائري لا يتيح للبرلمان أي سلطة تأثير على صناعة القرار أو توجيه السياسة العامة

للدولة بشكل عام، بحسب الكثير من المراقبين.

كذلك، تعتبر سنوات المقاطعة التي اتخذها الإسلاميون، مصدر ضعف لهم الآن، وربما لا تكون نسبة
المشاركـة في الاقـتراع القـادم كـبيرة، بحسـب توقعـات مراقـبين ومراكـز الـرأي، حيـث إن الايمـان بـالتغيير
عن طريق الانتخابات لا يزال ضعيفًا لدى الجزائريين، الذين مرت عليهم سنوات عصيبة في العقود
الماضية. إضافة إلى أنه لا يوجد ما يقنع الناخب الجزائري بأن التغييرات في جهاز الاستخبارات ستؤثر



على الواقع طالما أن هناك عزوفًا من المواطنين عن الترشح والانتخاب.

عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية 

إلى ذلك، يتهم إسلاميو الجزائر السلطة السياسية في البلاد بأنها لا تريد أن تجعل الانتخابات المقبلة
كــثر انفتاحًــا مقارنــة بمــا حصــل في المغــرب وتــونس. حيــث تقــول جبهــة العدالــة والتنميــة علــى لســان أ
يــد مــن كــثر مــن مناســبة إن الســلطة تتجــه نحــو ممارســة المز قياديهــا في تصريحــات إعلاميــة سابقــة وأ
يــات وعلــى وسائــل الإعلام، رغــم أن الدســتور حمــل عنــاوين براقــة عــن المعارضــة التضييــق علــى الحر

ودورها.

حيـث تـرى الجبهـة والأحـزاب الإسلاميـة الأخـرى عمومًـا أن قـانون الانتخابـات يضـع شروطًـا تعجيزيـة
للمشاركة لا تتوفر سوى في أحزاب الموالاة، وأن الأحزاب لا تملك حق مراقبة الانتخابات كما كان عليه

الحال من قبل تشكيل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

وترى الأحزاب الإسلامية أن قرار تأسيس الهيئة التفاف على مطلب المعارضة التي كانت تطالب بهيئة
مســتقلة لتنظيــم الانتخابــات والإشراف عليهــا. معتــبرة أن الهيئــة الحاليــة وظيفتهــا المراقبــة فقــط،

وأعضاؤها معيّنون، والمعين يبقى رهينة لمن عيّنه، وليس له من أمره في شيء.

يـة سـنّت قـوانين تضمـن فـوز إلى ذلـك، يـرى الكثـير مـن المتـابعين للشـأن الجـزائري أن السـلطة الجزائر
أحزاب الموالاة، وأن تعيين شخصية محسوبة على التيار الإسلامي على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة

الانتخابات لن يغير شيئًا في المعادلة التي يريدها النظام الجزائري.

ية السوداء” الثقيلة تركة “العشر

يُتّهــم إسلاميــو الجــزائر مــن قبــل خصــومهم الليــبراليين بأنهــم ليــس لــديهم مــشروع ســياسي واضــح،



باستثناء المشروع الصدامي مع السلطة، على عكس نظرائهم في المغرب، الذين نجحوا في الوصول إلى
السلطة وغيروا الفكرة المأخوذة بشكل دائم عنهم في عدم قدرتهم على التغيير أو ط مشروع ناجح

حتى ولو كانوا تحت عصا الملك أو سلطته.

ومـن الصـعوبة المقارنـة بين إسلامـيي الجـزائر وبين إسلامـيي تـونس والمغـرب وتركيـا علـى سبيـل المثـال،
فأوجه المقارنة بينهم تكاد تكون بعيدة، وبالتالي لا يمكن أن يقال إن إسلاميي الجزائر فشلوا عكس
المغاربــة، لأن عــاملي الزمــان والمكــان مختلفــان تمامًــا، فــالأحزاب الإسلاميــة في الجــزائر قديمــة الوجــود
وارتبطت بفترة زمنية عصيبة وهي العشرية السوداء والإرهاب الدموي الذي رافقها، الأمر الذي أثرّ
على نتائجها، وكان من أسباب الفشل في السنوات اللاحقة، وما دامت هذه السمة تلازمها فستبقى
تؤثر على مستقبلها السياسي ما لم تجد لنفسها مخرجًا، فضلاً على كونها تتهم أنها لا تملك مشروعًا

سياسيًا واضحًا، بقدر ما ارتبط وجودها بصراعاتها مع السلطة.

من مظاهر حكم الجيش في سنوات العشرية السوداء في الجزائر

ويرى مراقبون أن التركة التي خلفتها العشرية السوداء في الجزائر، كانت وراء النتائج الهزيلة التي كان
يحصل عليها إسلاميو الجزائر في كل الانتخابات السابقة. حيث إن هذا المعطى سيبقى يضغط في غير
صالــح الإسلاميين في الاســتحقاقات المقبلــة، فهــل ســينجح الإسلاميــون في الخــروج مــن هــذا النفــق
المظلم بتحالفاتهم هذه؟ وماذا ستكون ردة فعل الخصوم إذا ما حققوا نجاحًا كبيرًا في الانتخابات

القادمة؟
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